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178974 ‐ هل يجوز أن يقال : " فلان ول نعمت " ؟

السؤال

هل يجوز أن يقول الشخص ( فلان ول نعمت ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل أن ول النعمة هو اله تعال الذي أنعم عل عبده بنعمته السابغة الظاهرة والباطنة .

قال ابن القيم رحمه اله :

" الخير كله له وف يديه وبه ومنه فهو ول نعمته – يعن العبد ‐ ومبتدىه بها من غير استحقاق ، ومجريها عليه مع تَمقُّته إليه

بإعراضه وغفلته ومعصيته ، فحظه سبحانه الحمد والشر والثناء ، وحظ العبد الذم والنقص والعيب " انته من "الفوائد"

(ص 113) .

ولن ذلك لا يمنع أن يون أحد عباده سبحانه ، ممن من اله عليه ، ولياً للنعمة عل غيره من عباد اله ، مع ما هو معلوم من

الفرق العظيم بين إنعام اله الحقيق عل عباده جميعا ، بخلق النعم ، وتقسيم الأرزاق ، وإنزالها من خزائنه سبحانه ، وبين أن

ينعم بعض عباده بما أعطاه اله ، ومله من النعم ، وجعله مستخلفا فيها ، فما هو إلا مجرى لنعم اله عل عباده ؛ فإنعام

الخالق بحسبه سبحانه ، وإنعام المخلوق بحسب ما للمخلوق المملوك من تخويل اله له من النعم .

وإطلاق " ول النعمة " و " مول النعمة " عل صاحب النعمة معروف ف اللغة والشرع ، وأقرب شء ف ذلك وأشهره إطلاقها

عل السيد المعتق .

ا لمغُلا تَقَتعا ّنا : ودٍ فَقَالعسم ناب نعي هدِ البع َلا لجر اءج " : قَال بِيلحشُر نب ليزه ن(21966) ع روى البيهق

لوو ارِثُهو نْتاو ةيلاهالْج لها بِيتُس انَتا كنَّمونَ ابِيسي لا ملاسالا لهنَّ اا : هدُ البع فَقَال الاكَ متَرو اتةً فَمبائس لْتُهعجو

نعمته فَانْ تَحرجت من شَء فَارنَاه نَجعلُه ف بيتِ الْمالِ " . وأصله ف البخاري (6753) .

وقال القاض عياض رحمه اله ف "المشارق" (2/18) :

. النعمة : المعتق " انته مول "

وقال الجصاص رحمه اله ف أحام القرآن" (2/231) :

. انته " ةمّعالن َلوم مكَ سذَللو ; هتْقع ف ةمعن لو نَّه ; قتعالْم َلوالْم "
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وقال أيضا رحمه اله :

" جعل علَيه السَم حق مولَ النّعمة كحق الْوالدِ ، والدَّليل علَيه قَولُه علَيه السَم : ( لَن يجزِي ولَدٌ والدَه إ انْ يجِدَه مملُوكا

فَيشْتَرِيه فَيعتقَه ) رواه مسلم (1510) فَجعل عتْقَه بِيه كفَاء لحقّه ومساوِيا ليدِه عنْدَه ونعمته لديه " انته من "أحام القرآن" (1/

. (169

وراجع : "شرح منته الإرادات" (2 /500) ، "كشاف القناع" (4 /405) ، "اختلاف الأئمة العلماء" (2 /85) ، "أنيس الفقهاء" (ص

. (250 /2) "98) ، "الفواكه الدوان

وف اللغة :

قال ابن منظور رحمه اله :

" والمول مول النّعمة وهو المعتق انعم عل عبده بعتقه " انته من"لسان العرب" (15 /405)

وراجع : "تهذيب اللغة" (5 /205) ، "المصباح المنير" (2/614) ،"تاج العروس" (40 /243).

فعل ذلك لا يظهر ما يمنع من إطلاق ذلك ف حق بعض الخلق ، مع استحضار الفرق السابق ، إلا أن يخش أن يون ف الأمر

ون له نعمة علمنعه ، فيمنع حينئذ لأجل ذلك ، لا لأن المخلوق لا يصح أنه ي حق مخلوق ، أو المبالغة ف ء من الغلو فش

غيره .

واله تعال أعلم .


